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أبعاد نكسة حقوق الإنسان في عيدها الماسي
رسالة مركز القاهرة بمناسبة 75 عامًا على الإعلان العالمي

10 ديسمبر 2023

ــبوق،  ــر مس ــا غي ــا تاريخيً ــمبر 1948 حدثً ــي 10 ديس ــان ف ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــلاد الإع كان مي
تعبيــرًا عــن إجمــاع عالمــي علــى قيــم إنســانية ســامية، تجســد خلاصــة تفاعــل كبــرى الحضــارات والثقافــات 
الإنســانية عبــر الزمــان؛ بعــد مآســي حربيــن عالميتيــن وبلــوغ أعمــال القمــع السياســي والاضطهــاد الدينــي 

مســتويات قياســية.
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وثائق وتقارير

لا يقــل أهميــة أن هــذا الإجمــاع شــمل أبــرز أطــراف دول المعســكرين الرأســمالي والشــيوعي )حينــذاك( 
وكبريــات دول الجنــوب؛ التــي كانــت بعضهــا توشــك علــى إحــراز الاســتقلال الوطنــي. فضــلًا عــن أن مــن 
بيــن أطــراف هــذا الإجمــاع دول لا تتبنــى رســميًا أي ديــن، وأخــري تعتمــد ديانــات ســماوية أو غيــر ســماوية 

متنوعــة، بينهــا دول إســلامية كبــرى.
منــذ نحــو شــهرين، وجهــت مجموعــة مــن أبــرز الــدول الراعيــة لهــذا الإعــلان، وللنظــام الدولــي لحقــوق 
الإنســان ككل، لطمــة كبــرى لكلاهمــا؛ وذلــك بمنــح ضــوء أخضــر لإســرائيل المحتلــة للضفــة الغربيــة وغزة، 

بشــن حــرب إبــادة محتملــة علــى الشــعب الفلســطيني، وارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية بحقــه.
ــة  ــي لمجموع ــا تنتم ــادرت به ــي ب ــدول الت ــدي، أن ال ــدة الم ــة بعي ــذه اللطم ــر ه ــن تأثي ــم م ــا يفاق م
ــة  ــن قائم ــان ضم ــوق الإنس ــة وحق ــا الديمقراطي ــع قضاي ــا بوض ــرد عالميً ــي تنف ــة؛ الت ــات الغربي الديمقراطي
أولويــات سياســتها الخارجيــة، وتجســد التزامهــا بذلــك بيــن حيــن وآخــر، ســواء فــي إطــار الأمــم المتحــدة 
أو فــي ســياق علاقاتهــا الثنائيــة. ولا يخفــف مــن تأثيــر هــذه اللطمــة أن المجتمعــات المدنيــة والسياســية فــي 
هــذه الــدول، انخرطــت فــي أعمــال احتجــاج شــعبية وبرلمانيــة وثقافيــة وطلابيــة وعماليــة واســعة النطــاق، 
ــة  ــطيني بالحري ــعب الفلس ــع الش ــار وتمت ــلاق الن ــوري لإط ــف الف ــةً بالوق ــا، مطالب ــات حكوماته ــد سياس ض

ــتقلال. والاس
ــب  ــل وطال ــرب، ب ــي دول الغ ــن ف ــئولين الحكوميي ــض المس ــا بع ــا أيضً ــم إليه ــات انض ــذه الاحتجاج ه
بعضهــم بمحاكمــة إســرائيل أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. كمــا انضــم إليهــم بشــكل لافــت، تجمعــات 
كبيــرة مــن المواطنيــن اليهــود فــي هــذه الــدول، وبينهــم مجموعــة مــن أبــرز الكتــاب والفنانيــن والمفكريــن 
اليهــود، الذيــن أصــدروا بيانًــا جماعيًــا تاريخيًــا فــي هــذا الصــدد. بينمــا واصلــت أبــرز المنظمــات الإســرائيلية 
المعنيــة بحقــوق الإنســان مواقفهــا الحقوقيــة المبدئيــة، وعارضــت علنـًـا حــرب إســرائيل الوحشــية، والتهجيــر 
القســري مــن غــزة، علمًــا بــأن بعــض أعضائهــا كانــوا ضمــن ضحايــا هجمــة حمــاس ضــد المدنييــن فــي 7 

أكتوبــر.
تعتبــر لطمــة بعــض الديمقراطيــات الغربيــة لقيــم ونظــام حقــوق الإنســان هــي الأكثــر دلالــة علــى عمــق 
الانتكاســة؛ فقــد تخطــت فــي دلالتهــا تلــك الانتكاســة التــي أســفر عنهــا الغــزو الأمريكــي للعــراق، إذ لقــي 
حينــذاك مقاومــة حــادة مــن بعــض أبــرز الديمقراطيــات الغربيــة )فرنســا وألمانيــا( إلــى جانــب دول الجنــوب.

ــي  ــة، الت ــه الإســلامية والعربي ــدول الجنــوب، بمــا فــي ذلــك دول ــدة أيضًــا ل والحقيقــة أن الانتكاســة ممت
تشــكل كتلــة ســلبية مؤثــرة فــي الاتجــاه ذاتــه المناهــض لحقــوق الإنســان داخــل الأمــم المتحــدة. ففي ســياق 
تضامــن الأعضــاء الأبــرز انتهــاكًا لحقــوق الإنســان مــع بعضهــم البعــض، حالــت كبريــات دول الجنــوب »بمــا 
ــن  ــكاب الصي ــن ارت ــة تدي ــرارات أممي ــر ق ــدة دون تمري ــبات ع ــي مناس ــة« ف ــلامية وعربي ــك دول إس ــي ذل ف
لجرائــم ضــد الإنســانية بحــق الأقليــات العرقيــة المســلمة )الإيغــور(. وعارضــت بشــكل شــبه دائــم مشــاريع 
ــور  ــار ودارف ــل مينم ــي دول مث ــة ف ــة المرتكب ــم الحقوقي ــة بالجرائ ــان الخاص ــوق الإنس ــس حق ــرارات مجل ق
واليمــن وســوريا. بــل كان لبعــض الــدول العربيــة دورًا مباشــرًا وملموسًــا فــي تدهــور حقــوق الإنســان فــي 
ــا وســوريا ومصــر والســودان والبحريــن. وصــولاً إلــى التواطــؤ الصريــح  ــة أخــري، كاليمــن وليبي دول عربي
مــع جرائــم إســرائيل فــي الشــهرين الماضييــن، والاســتنكاف لأول مــرة عــن لعــب دور نشــيط فــي الســاحة 

الدوليــة علــى مــدي شــهرين لوقــف ســيل هــذه الجرائــم بحــق الفلســطينيين.
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لا يكفــي القمــع الضــاري لحقــوق الإنســان فــي المنطقــة العربيــة لتفســير مــدي الــدرك الــذي انحــدرت 
إليــه فاعليــة الــرأي العــام العربــي فــي القضيــة الوحيــدة المشــتركة الباقيــة علــى جــدول أعمالــه، التــي يتفاعــل 
معهــا سياســيًا وحقوقيًــا )أي فلســطين(. خاصًــة بالمقارنــة بتفاعــلات شــعوب أخــري، خاصــة فــي الغــرب، 

بمــا فــي ذلــك قطاعــات مــن النشــطاء والمثقفيــن اليهــود، مــع القضيــة نفســها.
ــى رأس  ــون عل ــب أن تك ــة، ويج ــة للغاي ــألة حيوي ــارت مس ــي ص ــم العرب ــي العال ــام ف ــرأي الع ــل ال تفعي
ــة  ــي وثيق ــطين. إذ ه ــل فلس ــن أج ــط م ــس فق ــة، لي ــي المنطق ــة ف ــية والمدني ــب السياس ــال النخ ــدول أعم ج
الصلــة بمــدي هشاشــة المقاومــة السياســية لهــذه النخــب للقمــع المتفشــي فــي بلادهــا. بالتأكيــد قدمــت هــذه 
ــذ احــراز الاســتقلال  ــا من ــا إنســانيًا باهظً ــات هائلــة فــي ســياق مقاومــة القمــع، ودفعــت ثمنً النخــب تضحي
ــا  ــان وليبي ــر ولبن ــراق ومص ــن والع ــوريا واليم ــي س ــي، ف ــع العرب ــياق الربي ــي س ــة ف ــا، خاص ــي لبلاده الوطن
ــيق  ــم والتنس ــن التنظي ــكال م ــى أش ــلة إل ــة الباس ــا الفردي ــق بمقاومته ــم ترت ــا ل ــن. لكنه ــودان والبحري والس
الجماعــي، الــذي يبلــور خطــط مشــتركة بعيــدة المــدى لإعــادة بنــاء المجتمعــات والــدول، واســتراتيجيات 

ــداف. ــذه الأه ــق ه ــة لتحقي مدروس
جديــر بالملاحظــة أن أغلبيــة هــذه النخــب لــم تبــد فــي الســابق الحــد الأدنــى مــن التضامــن الإنســاني مــع 
ــا فــي غــزة، كتلــك المرتكبــة فــي ســوريا  جرائــم ضــد الإنســانية قــد تزيــد فــي بشــاعتها عمــا يُرتكــب حاليً
والعــراق واليمــن ودارفــور وجنــوب الســودان. بــل أن بعــض أبــرز رمــوز هــذه النخــب يمجــد علنًــا الرئيــس 
الســفاح الــذي قصــف شــعبه بالأســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا خــلال الربيــع العربــي، مثلمــا مجــدوا آخريــن 

ارتكبــوا جرائــم بشــعة مشــابهة فــي العــراق.
ــبة  ــر بالنس ــة أكب ــة أهمي ــان العالمي ــوق الإنس ــب حق ــاد، تكتس ــدد الأبع ــي متع ــياق الكارث ــذا الس ــي ه ف
للضعفــاء، شــعوبًا ونخبــا سياســية وأفــرادًا. لا ســيما بعدمــا تعلمــت الشــعوب العربيــة بالتجربــة، أن اعتــلاء 
ــاة  ــف معان ــا لوق ــؤد يومً ــم ي ــم، ل ــي العال ــورًا ف ــر تط ــلحة الأكث ــتوردي الأس ــرز مس ــة أب ــة قائم ــدول العربي ال
الشــعب الفلســطيني، بــل أدى فقــط إلــى المزيــد مــن اســتقواء واســتبداد وقمــع حــكام هــذه الــدول لشــعوبهم، 

ــة أخــري. ــداد هــذا القمــع لشــعوب عربي وامت
ــوق  ــل الحق ــف تنق ــم كي ــة أن تتعل ــة العربي ــعوب المنطق ــاج ش ــي تحت ــت مض ــن أي وق ــر م ــا الآن أكث ربم
والمبــادئ مــن الــورق إلــي ميــدان الممارســة. هــذا لــن يتأتــى إلا بتنظيــم نفســها سياســيًا ومجتمعيًــا بصــورة 
أفضــل، بمــا يجعلهــا ثقــل مؤثــر فــي علاقــات القــوي المحليــة، فيصغــي إليهــا حكامهــا والعالــم، وتتمكــن 

مــن الارتقــاء أيضــا بشــروط حياتهــا الماديــة والروحيــة.
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